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ملخص
    يمكــن القــول أن العلاقــة بــين التنميــة الزراعيــة المســتدامة والأمــن الغذائي المســتدام 
ــلى  ــماد ع ــتدام دون الإعت ــذائي مس ــن غ ــق أم ــن تحقي ــة ، إذ لا يمك ــة عضوي ــي علاق ه
التنميــة الزراعيــة المســتدامة، وتمــر دول شــمال إفريقيــا بأزمــة غذائيــة خطــيرة نتيجــة 
لضعــف أداء القطــاع الزراعــي مــن حيــث نســبة مســاهمة هــذا القطــاع في الناتــج المحي 
الإجــمالي، بالإضافــة إلي الميــزان الزراعــي الــذي يكــون ســالباً في معظــم الأوقــات، ورغــم 
ــات  ــا، يواجــه بعــدة تحدي ــق الأمــن الغــذائي المســتدام  في دول شــمال إفريقي أن تحقي
داخليــة وخارجيــة إلا أنــه يمكــن لتلــك الــدول أن تحقــق الأمــن الغــذائي المســتدام مــن 
ــذل المجهــودات وتطبيــق سياســات وبرامــج ســواء عــلى المســتوى الفــردي أو  خــلال، ب
في إطــار التعــاون الإقليمــي، ولتحقيــق ذلــك يجــب أن يتــم التوجــه للتنميــة الزراعيــة 
الأفقيــة بإســتصلاح واســتزراع  مزيــد مــن الأراضي الزراعيــة، كــما يجــب ان يتــم تقليــل 
الفاقــد الإنتاجــي الزراعــي المحــي الــذي يشــكل جــزء كبــير لا يســتهان بــه مــن الطاقــة 

الإنتاجيــة الإجماليــة

مقدمة عامة ومراجعة لأدبيات الموضوع    
     لقــد قــرر المجتمــع الــدولي أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة تأســيس منظمــة 
ــذه  ــدف ه ــاو )FAO(، وكان ه ــة الف ــي منظم ــى وه ــذائى العالم ــن الغ ــة للأم متخصص
ــة  ــا: تحســين مســتویات التغذي ــة أهــداف أهمه ــق مجموع ــة الســعى إلى تحقي المنظم
ــة،  ــذاء عالمي ــة غ ــالم إلى أزم ــرض الع ــف ، وتع ــروف ســكان الري ــين ظ ــة وتحس والمعيش
خــلال الفــترة 1٩٧٢-1٩٧٤ وانعقــد عــلى أثرهــا مؤتمــر الغــذاء العالمــى عــام 1٩٧٤، وركــز 
ــام  ــاج، وفى ع ــتقرار الإنت ــادة واس ــلال زي ــن خ ــى م ــذائى العالم ــن الغ ــة الأم ــلى أولوي ع

تحديات وسياسات تحقيق الأمن الغذائي 
المستدام في دول شمال إفريقيا

د: شرين منشاوي
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1٩٨٣، تــم توســيع مفهــوم الأمــن الغــذائى ليشــمل مفهــوم القــدرة عــلى الحصــول عــلى 
الغــذاء بالإضافــة إلى مفهومــى التوفــر والإســتقرار، وفى عــام 1٩٩٢ عقــد المؤتمــر العالمــى 
حــول التغذيــة وأضــاف مفهومــاً جديــداً للأمــن الغــذائى وهــو كفــاءة اســتخدام الغــذاء، 
وأصبــح حــق الإنســان فى الحصــول عــلى غــذاء مناســب ضمــن حقــوق الإنســان التــى 
أقرهــا المجتمــع الــدولى. ومنــذ ذلــك الحــين أصبــح المفهــوم المتفــق عليــه عالميــاً للأمــن 
ــة والزراعــة الفــاو  ــه منظمــة الأغذي ــذى اســتقرت علي ــدور حــول المفهــوم ال الغــذائى ي
ــم  ــات لديه ــراد فى كل الأوق ــون كل الأف ــا يك ــق عندم ــذائى يتحق ــن الغ ــو " أن الأم وه
القــدرة عــلى الحصــول عــلى قــدر كاف وآمــن وذى قيمــة غذائيــة مــن الطعــام لتلبيــة 
ــاة تتســم بالصحــة والنشــاط ســواء كان  ــم، مــن أجــل حي ــق تفضيلاته احتياجاتهــم وف

ــة أو فى المســتقبل")1(. ــترة الحالي ــك فى الف ذل
ــس،  ــل " تون ــا مث ــمال إفريقي ــة دول ش ــة وخاص ــدول النامي ــم ال ــانى معظ       وتع
والجزائــر، والمغــرب ، ومــصر، والســودان، وموريتانيــا " مــن عــدم القــدرة عــلى تحقيــق 
الأمــن الغــذائي المســتدام بهــا، وذلــك لعــدة أســباب منهــا مــا يتعلــق باختــلال جانــب 
العــرض مثــل نــدرة الميــاه، التوســع العمــرانى عــلى حســاب الأراضى الزراعيــة، اســتعمال 
الوســائل التقليديــة فى إســتغلال الأراضي، التصحــر، التغــيرات المناخيــة ... وغيرهــا ، ومنها 
مــا يتعلــق بإختــلال جانــب الطلــب مثــل الزيــادة الســكانية، والنمــط الاســتهلاكى وغيرهــا 
، لــذا فــإن هــذه الــدول تســعى إلى تدعيــم قدرتهــا عــلى التغلــب عــلى هــذه التحديــات 
ــأتى فى  ــاع بعــض السياســات التــى ي وتحقيــق الأمــن الغــذائى المســتدام عــن طريــق إتب
ــتثمارات  ــى والإس ــاع الزراع ــمام بالقط ــتدامة، والإهت ــة المس ــة الزراعي ــا التنمي مقدمته

الزراعيــة، بالإضافــة إلى مكافحــة الفقــر، والتكيــف مــع تغــير المنــاخ وغــيره )٢(- .
      ويعتــبر القطــاع الزراعــى فى دول شــمال إفريقيــا أحــد أهــم القطاعــات الإقتصاديــة 
فى تلــك الــدول، حيــث يســاهم هــذا القطــاع بنســبة كبــيرة مــن الناتــج القومــى والعمالــة 
والدخــل القومــى، كــما تــزداد أهميــة هــذا القطــاع مــع تزايــد عــدد الســكان فى تلــك 
ــة  ــة والمائي ــة الأرضي ــوارد الطبيعي ــص الم ــذاء فى ظــل نق ــم للغ ــاد حاجاته ــدول وإزدي ال
والنباتيــة والحيوانيــة نتيجــة للتدهــور والتلــوث الناجــم عــن الاســتغلال الســيئ لهــذه 
ــة فى دول  ــادة حجــم العجــز الغــذائى والفجــوة الغذائي ــؤدى إلى زي ــا ي المــوارد، وهــو م
شــمال إفريقيــا. لــذا يمكــن إعتبــار التنميــة الزراعيــة المســتدامة فى تلــك الــدول مفتــاح 
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ــة مــن  ــة الشــاملة المســتدامة وهــو مــا يتطلــب المحافظــة عــلى المــوارد الطبيعي التنمي
التدهــور لضــمان مصالــح الأجيــال المقبلــة )٣(- 

    وقــد ظهــرت فكــرة التنميــة الزراعيــة المســتدامة فى الثمانينــات إســتجابة إلى المطالبة 
ــة  ــاد الاقتصادي ــن الأبع ــة م ــلى مجموع ــة ع ــج الزراعي ــات والبرام ــوى السياس ــأن تنط ب
والبيئيــة والاجتماعيــة إضافــةً إلى المجــالات التقليديــة للتنميــة الزراعيــة، وقــد اتضحــت 
أهميــة فكــرة التنميــة الزراعيــة المســتدامة، وتأكــدت فى مؤتمــر قمــة الأرض الــذى 
عقــد فى مدينــة ريــو دى جانــيرو عــام 1٩٩٢ فمنــذ إنعقــاد هــذا المؤتمــر، ظهــرت بعــض 
ــة  ــب الإســتدامة، وتعــرف التنمي ــز عــلى جان ــى ترك ــدة الت المناهــج والسياســات الجدي
ــق  ــاج الزراعــى كــماً ونوعــاً لتحقي ــة تحســين الإنت ــا عملي ــة المســتدامة عــلى أنه الزراعي
الأمــن الغــذائى المســتدام، وتقليــل الإعتــماد عــلى الإســتيراد مــن الخــارج، ويمكــن تحقيــق 
ــيرات  ــداث تغ ــاج، وإح ــائل الإنت ــرق ووس ــة فى ط ــورة فني ــداث ث ــلال إح ــن خ ــك م ذل

ــة)٤(-  ــا الحديث ــة فى المجتمــع واســتخدام التكنولوجي ــة وصحي ــة وثقافي اجتماعي
ــى إلى  ــمال الإفريق ــتدامة فى دول الش ــة المس ــة الزراعي ــتراتيجية التنمي ــدف إس    وته
ــة، مــع ضرورة  ــد مــن المــوارد الزراعي ــم العائ ــق الأمــن الغــذائى المســتدام وتعظي تحقي
الحفــاظ عــلى تلــك المــوارد وحمايتهــا مــن التلــوث والتدهــور والإعتــداء، وهــذا يعنــي 
أن إســتراتيجية الزراعــة المســتدامة يجــب أن يكــون لهــا هدفــين أساســيين، هــما: زيــادة 
الناتــج الزراعــى مــن جهــة، وتخفيــض الآثــار البيئيــة الســلبية عــلى المــوارد الزراعيــة مــن 
جهــة أخــرى، كــما أنــه يجــب أن يتــم العمــل عــلى تحســين الأحــوال الماديــة والصحيــة 
للمزارعــين، بمــا يحقــق أهــداف التنميــة البشريــة والمحافظــة عــلى البيئــة في آن واحــد، 

وبالتــالي توفــير حــد معــين مــن الأمــن الغــذائي المســتدام)٥(- .
ويمكن تناول الدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث فىما يي:-

ا- توصلــت دراســة  el-beltagy. ٢00٤)٦(ودراســة  UNDP, ٢00٩)٧( إلى أنــه رغــم 
الإمكانيــات الماديــة والبشريــة التــى تمتلكهــا معظــم الــدول العربيــة ومنهــا دول شــمال 
إفريقيــا فى القطــاع الزراعــى، إلا أنهــا تعــانى مــن عجــز كبــير فى توفــير الغــذاء الصحــى 
لمواطنيهــا وخاصــة فى الســلع الأساســية وذات الاســتهلاك الواســع مثــل الزيــوت بأنواعهــا 
والســكريات إلى جانــب الحبــوب التــى تشــكل مصــدر الغــذاء الأســاسى في جميــع بلــدان 
شــمال أفريقيــا، فهــي تعتــبر عنــصر اســتراتيجي لضــمان توفــير الأمــن الغــذائى المســتدام 
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للســكان، ولكــن إنتــاج الحبــوب فى تلــك الــدول يظــل غــير كاف لتلبيــة الطلــب المتزايــد 
عليهــا، لــذا فــإن هــذه الــدول تعتمــد عــلى الإســتيراد من الخــارج لســد هذا العجــز حيث 
ــا وخاصــة  ــة للقمــح فى دول شــمال إفريقي ــواردات العالمي تتركــز حــوالى 1٦-1٧% مــن ال
الجزائــر ومــصر والمغــرب، وهــو مــا يكلــف تلــك الــدول الكثــير مــن العمــلات الصعبــة.

ب- بالنســبة لدراســة نورالديــن،٢011)٨( ودراســة مــبروكي، ٢011)٩( فقــد توصــلا إلى أنــه 
ــة فى دول شــمال  ــادة حجــم الفجــوة الغذائي ــات التــى تســاهم فى زي مــن أهــم التحدي
ــادة حــدة مشــكلة التصحــر، ج-التخلــف  ــة، ب-زي ــا: ا-ظاهــرة التغــيرات المناخي أفريقي
النســبى لمســتوى الخدمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، د-ضعــف الاســتثمارات 
الماديــة والبشريــة فى القطــاع الزراعــى نتيجــة ضعــف العائــد مــن هــذه الاســتثمارات، 
وعــدم وجــود اســتراتيجية واضحــة للنهــوض بهــذا القطــاع. وكل هــذه التحديــات تحد من 
قــدرة هــذه الــدول على تحقيــق الأمن الغذائى المســتدام خاصــة وأن أهم الســلع الغذائية 
الرئيســية التــى تؤثــر عــلى الفجــوة الغذائيــة فى دول شــمال أفريقيــا تتمثــل فى مجموعــة 
ــبة  ــا بنس ــان ومنتجاته ــبة 10.٨%، الألب ــراء بنس ــوم الحم ــبة ٥0.٩%، اللح ــوب بنس الحب
ــات ٣.٥%.  ــة ٨.٧%، الســكر ٧.٤%، لحــوم الدواجــن ٧.٣% والبقولي ــوت النباتي ٩.٥%، الزي
ج- وإذا انتقلنــا إلى دراســة غــربى، ٢011 ودراســة  World Bank, ٢01٢)10( فقــد 
توصــلا  إلى ان دول شــمال إفريقيــا تســعى إلى بلــورة ووضــع سياســات محوريــة تأخــذ 
فى الإعتبــار أبعــاد الأمــن الغــذائى المســتدام ومكوناتــه الأساســية ممثلــة فى وفــرة 
ــد  ــادة العائ ــه وزي ــه مــن مصــادره الأساســية واســتدامته وكفايت الغــذاء والحصــول علي
مــن الصــادرات. ولأن القطــاع الزراعــى يشــكل المصــدر الأســاسى لتوفــير الغــذاء فقــد 
شــملت الإصلاحــات برامــج وإجــراءات للنهــوض بهــذا القطــاع وذلــك عــلى ضــوء التنميــة 
الزراعيــة المســتدامة، كــما تعمــل حكومــات دول شــمال إفريقيــا عــلى تحســين أوضــاع 

الأمــن الغــذائى عــلى المســتوى الفــردى والقطــرى فى إطــار التعــاون الإقليمــى.
د- أمــا دراســة ابراهيــم، ٢01٤ )11( ودراســة حربــة، ٢01٥)1٢(ودراســة بوثلجــة، ٢01٦)1٣( 
ــاع  ــين أداء القط ــط بتحس ــتدام يرتب ــذائي المس ــن الغ ــق الأم ــوا إلى أن تحقي ــد توصل فق
الزراعــي ورفــع الإنتاجيــة الزراعيــة وتحقيــق تنميــة زراعيــة مســتدامة لمواجهــة العجــز 

الغــذائى.
       المشــكلة البحثيــة:  تتمثــل المشــكلة الرئيســة للبحــث فى الإجابــة عــلى التســاؤل 
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التــالى: مــا هــو الوضــع الراهــن لحالــة للأمــن الغــذائى فى دول شــمال إفريقيــا، ومــا هــى 
أهــم تحديــات وسياســات تحقيــق الأمــن الغــذائى المســتدام فى تلــك الــدول؟

 أهمية البحث:-
ــة  ــانية واقتصادي ــباب إنس ــدة أس ــتدام لع ــذائي المس ــن الغ ــمام بالأم ــع الاهت     يرج
ــه  ــن حقوق ــق م ــوب ح ــذاء المطل ــلى الغ ــان ع ــول الإنس ــة، فحص ــية واجتماعي وسياس
ــع تعرضــه  ــة الإنســان م ــلا تســتوى كرام ــه، ف الأساســية حفاظــاً عــلى إنســانيته وكرامت
ــن  ــان ع ــة بالإنس ــة إلى ان العناي ــذاء، بالإضاف ــق الغ ــن ح ــه م ــوع وحرمان ــالات الج لح
طريــق غذائــه يضمــن الحفــاظ عليــه كعنــصر إنتــاج تســتحيل حيــاة المجتمــع بدونــه، 
ــداً  ــد تمهي ــتهلك في آن واح ــج ومس ــة دوره كمنت ــن ممارس ــان م ــن الإنس ــك يتمك وبذل

ــة1٤( ــة المتاح ــوارد الاقتصادي ــع الم ــلانى م ــه العق لتعامل
  وتعــد قضيــة الأمــن الغــذائى المســتدام مــن أكــبر التحديــات الرئيســة التــى تواجــه 
دول الشــمال الإفريقــى، فعــلى الرغــم مــن توافــر المــوارد الطبيعيــة مــن الأرض والميــاه 
والمــوارد البشريــة، إلا أن الزراعــة لم تحقــق الزيــادة المســتهدفة فى الإنتــاج لمقابلــة الطلب 
ــتورد  ــدول تس ــك ال ــت تل ــة وأصبح ــوة الغذائي ــعت الفج ــذاء، واتس ــلى الغ ــد ع المتزاي
ــة الرئيســة. وقــد تمكــن القطــاع  ــاً مــن الســلع الغذائي ــا تقريب حــوالى نصــف احتياجاته
الزراعــى فى دول شــمال إفريقيــا مــن توفــير أغلــب متطلبــات الســكان مــن الغــذاء حتــى 
مطلــع ســبعينيات القــرن العشريــن، ولكــن مــع منتصــف عقــد الســبعينيات أصبحــت 
ــدول،  ــى تواجــه هــذة ال مشــكلة الغــذاء عــلى رأس قائمــة الموضوعــات والمشــكلات الت
فالزيــادة المتســارعة فى أعــداد الســكان وتحســن ظــروف المعيشــة أدى إلى زيــادة الطلــب 
عــلى المــواد الغذائيــة وهــو مــا أدى إلى حــدوث عجــز فى تغطيــة هــذا الطلــب محليــاً، 
ــا مــن الغــذاء، مــما  ــدول إلى اللجــوء للخــارج لســد احتياجاته ــك ال ــذا اضطــرت تل وبه
أدى إلى حــدوث الفجــوة الغذائيــة التــى تــزداد حدتهــا حتــى وقتنــا الراهــن، وهــو مــا 
جعــل هــذه الــدول تتحــول إلى قــوة شرائيــة هائلــة تنفــق النســبة الأكــبر مــن مواردهــا 
ــة فى ســبيل إشــباع حاجاتهــا مــن الغــذاء وهــو مــا انعكــس ســلباً عــلى موازينهــا  المالي

ــة)1٥(-  التجاري
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فرضيات البحث:
ا- تواجــه دول شــمال إفريقيــا العديــد مــن التحديــات الداخليــة والخارجيــة التــى تؤثــر 

ســلباً عــلى قدرتهــا عــلى تحقيــق الأمــن الغــذائى المســتدام.
ب- تســاهم سياســة التنميــة الزراعيــة المســتدامة وبعــض السياســات الداخليــة 

والخارجيــة الأخــرى فى تحقيــق الأمــن الغــذائى المســتدام فى دول شــمال إفريقيــا.

منهجية البحث:
    تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الإقتصاديــة البيئيــة، التــى يتــم مــن خلالهــا 
ــتناداً  ــتنباطي اس ــج الاس ــتقرائى والمنه ــج الإس ــتخدام المنه ــة بإس ــة الدراس ــار فرضي اختب
إلى الاداة الوصفيــة والتحليليــة، حيــث تــم اســتخدام الأداه الوصفيــة فى الجــزء النظــرى 
ــق  ــى تســاعد عــلى الوصــف الدقي ــات والمعلومــات الت ــذى يعتمــد عــلى جمــع البيان ال
للإطــار المفهومــى للأمــن الغــذائى المســتدام والتنميــة الزراعيــة المســتدامة، ومــا يتفــرع 
عــن ذلــك مــن معلومــات. كــما تــم الاعتــماد عــلى الأداه التحليليــة، بغــرض التعمــق فى 

فهــم وتبايــن العنــاصر المكونــة للموضــوع بتحليلهــا وتحديــد أثارهــا. 
ينقسم البحث إلى عدد من النقاط التي تتمثل فيما يلى:-

أولا: الأمن الغذائى المستدام والتنمية الزراعية المستدامة: إطار نظري
ثانيا: الوضع الراهن للأمن الغذائي والتنمية الزراعية فى دول شمال إفريقيا

ثالثــا: تحديــات تحقيــق الأمــن الغــذائى المســتدام فى دول شــمال إفريقيــا على المســتوى 
الداخــلى والخارجى.

ــلى  ــا ع ــمال إفريقي ــتدام فى دول ش ــذائى المس ــن الغ ــق  الأم ــات تحقي ــا: سياس رابع
ــى. ــلى والخارج ــتوى الداخ المس

خامســا: رؤيــة مســتقبلية لتحقيــق الأمــن الغــذائى المســتدام في  دول شــمال افريقيــا 
في ضــوء التنميــة 

الزراعية المستدامة

أولا-الأمن الغذائى المستدام والتنمية الزراعية المستدامة: إطار نظري
1- مفهوم الأمن الغذائي المستدام

ــة،  ــدة تتواكــب والتغــيرات الحالي ــح الأمــن الغــذائي في صيغــة جدي ــر مصطل       ظه
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ــادي،  ــب الاقتص ــي الجان ــتنداماٌ ع ــون مس ــأن يك ــب ب ــذائي مطال ــن الغ ــح الأم إذ أصب
والاجتماعــي، والبيئــي أخــذاٌ بعــين الإعتبــار حــق الأجيــال القادمــة في ضــمان الحــد الأدنى 
ــن  ــرف الأم ــة والمســتقبلية. ويع ــال الحالي ــة للأجي ــة منتظم ــي بصف ــذاء الصح ــن الغ م
ــع  ــاليب لا تض ــة بأس ــال الحالي ــب لللأجي ــذاء المناس ــه "توفيرالغ ــتدام بأن ــذائي المس الغ
ــن الغــذاء"،  ــل أو أفضــل م ــدر مماث ــع بق ــة للتمت ــال القادم ــوداٌ مســبقة عــلى الأجي قي
ــلى  ــماد ع ــب الاعت ــذاء يج ــتمرارية الغ ــتدام اس ــذائي المس ــن الغ ــق الأم ــمان تحقي ولض
ــات  ــذي يواجــه الحكوم ــن التحــدي ال ــة، ولك ــة منتجــة ومتواصل ــوارد طبيعي ــدة م قاع
والمنتجــين هــو زيــادة الإنتاجيــة الزراعيــة، ومــن ثــم ضــمان الأمــن الغــذائي مــع تعزيــز 

ــة )1٦( ــوارد في صــورة متواصل ــدة الم ــة لقاع ــدرة الإنتاجي الق
   وبالرغــم مــن تبايــن الآراء حــول تعريف الأمن الغذائي المســتدام ومقوماته وأســاليب 
تحقيقــه، إلا أن هنــاك محوريــن أساســيين تناولتهــما معظــم التعاريــف ولكــن بدرجــات 
مختلفــة مــن التركيــز والاهتــمام، الأول: يتعلــق بمــا هيــة الأمــن الغــذائي المســتدام، وكمية 
ونــوع الغــذاء المطلــوب توفــره، ويؤخــذ عــلى أصحــاب هــذا التعريــف أنهــم لم يوضحــوا 
ــاً  ــم تعريف ــبر تعريفه ــالي يعت ــتدام، وبالت ــذائي المس ــن الغ ــق الأم ــبب تحقي ــة وس كيفي
نظريــاً وليــس عمليــاً، والثــاني: يتعلــق بكيفيــة الحصــول عــلى الغــذاء ســواءً مــن المصــادر 
ــة  ــات الغذائي ــة الاحتياج ــدل تغطي ــؤلاء أن مع ــبر ه ــك يعت ــة، ولذل ــة أم الأجنبي المحلي
مــن الإنتــاج الوطنــي هــو أنســب مــؤشر وربمــا المــؤشر الوحيــد لمســتوى الأمــن الغــذائي، 
ويؤخــذ عــلى هــذه المدرســة أن تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي مــن المنتجــات الغذائيــة والأمــن 

الغــذائي قــد يتعــارض مــع تحقيــق التنميــة المســتدامة)1٧( .
   وبنــاءً عــلى مــا ســبق، يمكــن أن يعــرف الأمــن الغــذائي المســتدام بأنــه  "عبــارة عــن 
توفــير خطــة تضمــن الاســتغلال الأمثــل للمــوارد، لضــمان الإنتــاج الــذي يغطــي جميــع 
ــال  ــار حــق الأجي احتياجــات الشــعب كــماٌ ونوعــاٌ مــن الغــذاء مــع الأخــذ بعــين الاعتب
المســتقبلية في تحقيــق نفــس المســتوى، ســواء كان ذلــك عــن طريــق الإنتــاج المحــي أم 
الاســتيراد اعتــماداٌ عــلى المــوارد الذاتيــة" ، وبتبنــي هــذا التعريــف يمكــن للمجتمــع أن 
ــاً أو اســتيرادها مــن  ــة محلي ــه الغذائي ــاج احتياجات ــه الغــذائي المســتدام بإنت يحقــق أمن
ــث  ــن حي ــة م ــظ التكلف ــن باه ــار الأول إذا لم يك ــل الخي ــع تفضي ــرى م ــات أخ مجتمع
كفــاءة اســتغلال المــوارد المتاحــة، وعليــه فأنــه كلــما كانــت النســبة الأكــبر مــن احتياجات 
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ــه  ــد أمن ــك إلي اســتمرارية وعــدم تهدي ــما أدى ذل ــاً كل ــة منتجــة محلي المجتمــع الغذائي
الغــذائي، ومــن هنــا تــأتي أهميــة المــوارد الطبيعيــة الزراعيــة الأراضي الزراعيــة والميــاه، 

لاســتغلالها كعوامــل محــددة للأمــن الغــذائي المســتدام)1٨(
٢-مفهوم التنمية الزراعية المستدامة

     تعــرف الزراعــة المســتدامة بأنهــا: الإدارة الناجحــة للمــوارد الزراعيــة، والتــي تســعى 
ــاء  ــة والوف ــال الحالي ــات الأجي ــة احتياج ــا لتلبي ــعياٌ منه ــة، س ــوارد الطبيعي ــة الم لصيان
باحتياجــات الأجيــال القادمــة، مــع المحافظــة عــلى البيئــة وترشــيد الاســتهلاك للمــوارد 
الزراعيــة، وبذلــك توفــير منتجــات غذائيــة صحيــة وآمنــة وخاليــة مــن المــواد الكيميائيــة 
الضــارة، كــما عرفتهــا الجمعيــة الأمريكيــة للمحاصيــل بأنهــا"  تمثــل الزراعــة التــي تهــدف 
ــا  ــد عليه ــي تعتم ــوارد الت ــدة الم ــة وقاع ــة البيئ ــز نوعي ــل إلى تعزي ــدى الطوي ــلى الم ع
ــزارع  ــاة والم ــة الحي ــين نوعي ــذاء وتحس ــن الغ ــان م ــات الإنس ــير احتياج ــة، وتوف الزراع
ككل, كــما تعــرف بأنهــا: "التنميــة ذات القــدرة عــلى الاســتقرار والاســتمرار والاســتدامة 
مــن حيــث اســتخدامها للمــوارد الطبيعيــة المتاحــة، والتــي تتخــذ مــن التــوازن البيئــي 
ــم  ــع تنظي ــه م ــع جوانب ــي مــن جمي ــع المســتوى المعي ــدف رف ــا، به محــور ضابطــا له
المــوارد البيئيــة والعمــل عــلى تنميتهــا والحفــاظ عــلى القــدرة الإنتاجيــة للمــوارد الزراعية 

المتاحــة كحــق للأجيــال القادمــة.
    ومــما ســبق، تســعى الزراعــة المســتدامة إلى إنتــاج غــذاء كاف وصحــي مــن 
خــلال الاســتخدام الحكيــم والرشــيد للمــوارد الطبيعيــة، وتحقيــق التــوازن بــين الإنتــاج 
الزراعــي والمحافظــة عــلى المــوارد الطبيعيــة، وتعتــبر التنميــة الزراعيــة مســتدامة عندمــا 
تكــون ممارســتها ســليمة بيئيــاُ وناجحــة اقتصاديــاُ، وعادلــة اجتماعيــاُ، وملائمــة ثقافيــاُ 
وانســانياُ وتعتمــد عــلى منهــج علمــي شــامل، وبالتــالي فــان التنميــة الزراعيــة المســتدامة 
هــي التنميــة الزراعيــة التــي تحقــق تكامــل ثــلاث محــاور:  الصحــة البيئيــة، الربحيــة 

ــة. ــة الاجتماعي ــة، والعدال الاقتصادي

ثانيــا- الوضــع الراهــن للأمن الغــذائي والتنمية الزراعية فى دول شــمال إفريقيا
ــم  ــي يت ــا، الت ــمال إفريقي ــذائي في دول ش ــاج الغ ــؤشرات الإنت ــم م ــل أه         تتمث

ــي: ــما ي ــدول في ــك ال ــة في تل ــة الإنتاجي ــلى الوضعي ــم ع ــطتها الحك بواس
ا- مســاهمة الناتــج المحــي الزراعــي إلى الناتــج المحــي في دول شــمال إفريقيــاً: يعكــس 
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هــذا المــؤشر مــدي فاعليــة عنــاصر الإنتــاج للقطــاع الزراعــي في البلــد ومــدى مســاهمتها 
في تكويــن الناتــج المحــي، وتتصــف نســبة مســاهمة الناتــج المحــي الزراعــي إلى الناتــج 
ــف  ــلى ضع ــدل ع ــدوره ي ــذا ب ــديد، وه ــع الش ــا بالتواض ــمال إفريقي ــي في دول ش المح

مســاهمة الناتــج الزراعــي في النشــاط الاقتصــادي في دول شــمال إفريقيــا
ب- مســاهمة الزراعــة  في دول شــمال إفريقيــا في الناتــج الزراعــي العــربي: بالنظــر إلى 
نســبة مســاهمة الزراعــة في دول شــمال إفريقيــا في الناتــج الزراعــي العــربي نجــد أنهــا 
مرتفعــة بعــض الــيء، وهــذا يــدل عــلى القــوة والقــدرات والإمكانيــات التــي يمتلكهــا 
تكتــل دول شــمال إفريقيــا، ودوره في تدعيــم المواقــف العربيــة تجــاه التكتــلات الأخــرى.

ج- نصيــب الفــرد في الناتــج الزراعــي: بالنســبة لنصيــب الفــرد في الناتــج الإجــمالي فهــو 
ــا بالنســبة  ــا، أم ــد م ــا الفــرد في بل ــع به ــي يتمت ــة الت ــة الاقتصادي يوضــح مــدى الرفاهي
ــاوت  ــد، وتتف ــذائي للبل ــتوى الغ ــس المس ــو يعك ــي فه ــج الزراع ــرد في النات ــب الف لنصي
نســب متوســط نصيــب الفــرد مــن الناتــج الزراعــي للناتــج المحــي الإجــمالي مــن بلــد 
ــة  ــا إلي المكان ــا, ويعــود الســبب في ارتفاعه ــغ أعــلى نســبة في موريتاني ــث تبل لآخــر حي
التــي يحتلهــا القطــاع الزراعــي فيهــا، أمــا تونــس والجزائــر وليبيــا فتعتــبر النســبة فيهــما  

منخفضــة )1٩(

٢-ملامح الفجوة الغذائية فى دول شمال افريقيا
ــن  ــين م ــا إلي مجموعت ــمال افريقي ــة في دول ش ــوة الغذائي ــف الفج ــن تصني       يمك

ــذائي : ــز الغ ــات العج ــة مجموع ــي:- ا- فئ ــما ي ــة ك ــلع الغذائي الس
      تضــم هــذه المجموعــة الحبوب-البقوليات-اللحوموهــي تتصــف بالعجــز الغــذائي 
ــبة  ــاض نس ــدني وانخف ــتهلكين، وت ــة للمس ــات اللازم ــير الكمي ــلى توف ــا ع ــدم قدرته وع
الاكتفــاء الــذاتي، حيــث تصــدرت مجموعــة الحبــوب هــذه المجموعــات، ويعــود الســبب 
في هــذه الفجــوة إلى الزيــادة الكبــيرة في حجــم الــواردات مــن هــذه المجموعــة. أمــا إذا 
ــا  ــه يلاحــظ بأنه ــات المتاحــة مــن الاســتهلاك لهــذه المجموعــة فإن ــا إلى الكمي ــا نظرن م
كميــات  دون المســتوى المطلــوب لتحقيــق الأمــن الغــذائي مــن هــذه المجموعــة، ونتيجــة 

لهــذا التذبــذب فقــد انعكــس ذلــك عــلى نســبة الاكتفــاء الــذاتي لمجموعــة الحبــوب- 

ب- فئة مجموعات الفائض الغذائي :
            تتركــز الفوائــض التــي تظهرهــا الفجــوة الغذائيــة بين الإنتاج والاســتهلاك في دول 
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شــمال افريقيــا، في ثــلاث مجموعات رئيســية تقريبــاٌ وهي الفواكه، الأســماك، والخروات 
وهــذا مــا يشــير إلى بعض الإمكانيات المتوفرة مســتقبلاٌ لتجارة الصــادرات الزراعية فى دول 
شــمال افريقيــا، ومحاولــة دعم موقفها في الأســواق العالميــة وزيادة قدرتها التنافســية. )٢0( 

ثالثا: تحديات تحقيق الأمن الغذائى المستدام فى دول شمال إفريقيا
1-التحديات على المستوى الداخلى

أ-انخفاض نسبة الأراضي الزراعية الصالحة مقارنة بالمساحة الكلية
ــن  ــة للوط ــاحة الكلي ــن المس ــوى   %٥.1م ــة س ــة الصالح ــل الأراضي الزراعي      لا تمث
العــربي والتــي تقــدر بحــوالي 1٣٤٤ مليــون هكتــار، كــما تشــهد المــوارد الطبيعيــة تدهــوراٌ 
رهيبــاٌ، فــالأراضي الزراعيــة تتراجــع مســاحتها بســبب عوامــل التعريــة والزحــف العمــراني 
والتصحــر الــذي بلغــت نســبته حــوالي %٦٨.٤، كــما أن هنــاك مســاحات زراعيــة أخــرى 
ــذي  ــير ال ــور الكب ــب التده ــتغلالها، إلى جان ــراط في اس ــب الإف ــا بسس ــع خصوبته تتراج
مــس المراعــي والغابــات مــما أثــر بشــكل كبيرعــلى إنتــاج الخشــب وتربيــة المــواشي، هــذا 
بالإضافــة إلى ظاهــرة ازديــاد درجــة الملوحــة وظاهــرة هــدر الميــاه نظــراُ للــري المفــرط .

ب- ندرة المياه وسوء استغلالها
    يرتبــط الأمــن الغــذائي ارتباطــاُ وثيقــاُ بالأمــن المــائي، إذ أن أحــد مهــددات الأمــن 
الغــذائي في الوطــن العــربي بشــكل عــام هــو في الغالــب نــدرة الميــاه أو عــدم القــدرة عــلى 
توفيرهــا، حيــث تقــوم العديــد مــن الــدول عــلى ســحب معــدلات عاليــة وغــير مســتدامة 
مــن الميــاه الجوفيــة. ومــن الإحصائيــات التــي قامــت بهــا العديــد مــن المنظــمات الدولية 
أن إجــمالي الأراضي المزروعــة بالوطــن العــربي هــي حــوالي ٤٥مليــون هكتــار، لا يــروى 

منهــا بصفــة منتظمــة إلا حــوالي 10 مليــون هكتــار، أي بنســبة   %٢٢تقريبــاُ )٢1(

ج-التغيرات البيئية والمناخية
     معظــم التغــيرات البيئيــة التــي تحــدث الآن, أتــت نتيجــة الجهــود الإنســانية التــي 
اســتهدفت الحصــول عــلى مســتويات أفضــل مــن الغــذاء، والســكن والراحــة والترفيــه. 
وتنبــع التهديــدات البيئيــة التــي يواجههــا الأفــراد في أنجــاء شــتى مــن العــالم مــن تدهــور 
ــاهمت كل  ــد س ــي. وق ــام العالم ــور النظ ــب تده ــة إلى جان ــة المحلي ــم الايكولوجي النظ
مــن الــدول المتقدمــة والناميــة في عمليــة إنهــاك وتدمــير البيئــة، إلا أن مســاهمة الــدول 
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المتقدمــة التــي تمتلــك حــوالي ٨٥% مــن الناتــج القومــي العالمــي في إنهــاك البيئــة العالميــة 
أكــبر بكثــير، وقدرتهــا عــلى مواجهــة مشــاكلها البيئيــة تتزايــد باضطــراد ســنوياُ. 

د- الفجوة التقنية أوالتكنولوجية
     إن تطويــر الإنتاجيــة والإنتــاج الزراعــي بفرعيــه النبــاتي والحيــواني، يرتبــط إلى حــد 
كبــير بالتحديــث التقنــي الــذي يتوقــف بــدوره عــلى البحــوث العلميــة خاصــة في الميــدان 
الزراعــي. ورغــم إدراك الــدول العربيــة ودول شــمال إفريقيــا بأهميــة الأســاليب العلميــة 
ــن  ــزة ع ــزال عاج ــا لات ــإن جهوده ــة، ف ــة الزراعي ــق التنمي ــورة في تحقي ــة المتط والتقني
الاســتحواذ عــلى التكنولوجيــا الزراعيــة واســتخدامها بشــكل يســمح بالانتقــال مــن حالــة 
العجــز والاســتيراد إلى حالــة الوفــرة والتصديــر. فالتوســع الــرأسي في المســاحات المزروعــة 
بواســطة تكثيــف الإنتــاج عــن طريــق اســتخدام التقنيــة لم يتطــور في دول شــمال إفريقيــا 
ــذائي  ــن الغ ــة بالأم ــل ذات العلاق ــق بالمحاصي ــما يتعل ــة في ــة، خاص ــبة متواضع إلا بنس

كالحبــوب واللحــوم والألبــان )٢٢(- .

ه-ضعف التمويل والاستثمار في القطاع الزراعي
ــة  ــن تعبئ ــزة ع ــاصرة وعاج ــزال ق ــة لا ت ــتثمارات الزراعي ــل الاس ــادر تموي      إن مص
ــد  ــة والعوائ ــض النقدي ــار وســوء اســتغلال الفوائ ــراٌ لضعــف الادخ ــة نظ ــوارد الكافي الم
النفطيــة، وغلبــة الســلوك الاســتهلاكي عــلى الســلوك الادخــاري في الــدول العربيــة وشــمال 
ــتثمار في  ــة للاس ــار العربي ــين الأقط ــاركة ب ــوم المش ــذر مفه ــدم تج ــك لع ــا، وكذل افريقي
مشروعــات زراعيــة مربحــة تعــود بالنفــع عــلى التنميــة الزراعيــة  في المنطقــة بالكامــل، 
ــة المشــتركة  ــة العربي ــزال الاســتثمارات الزراعي ــي لســكانها. ولا ت وعــلى المســتوى المعي
تقتــصر عــلى مجــالات مضمونــة أو شــبه مضمونــة تتوافــر لهــا التقنيــات المناســبة والبنــى 
ــكرية،  ــل الس ــاج المحاصي ــماك وإنت ــد الأس ــن وصي ــاج الدواج ــة، كإنت ــية اللازم الأساس

ــة كالأعــلاف والســكر )٢٣( وبعــض الصناعــات الزراعي

و- عدم القدرة عي تعزيز قدرات وحماية صغار المزارعين
ــار  ــة وانتش ــة الزراعي ــم الملكي ــر حج ــام بصغ ــكل ع ــة بش ــة العربي ــم الزراع      تتس
ــر  ــبة لتطوي ــات المناس ــا إلى الإمكان ــر أصحابه ــا يفتق ــا م ــي غالبً ــيرة، الت ــزارع الصغ الم
وتحديــث إنتاجهــم .فهــم يفتقــرون إلى خدمــات الإقــراض والتمويــل، والإرشــاد الزراعــي 
والتســويق وتوفــير مدخــلات الإنتــاج .الأمــر الــذي يتطلــب تطويــر وتحديــث المؤسســات 
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التــي تجمعهــم بمــا يــؤدي لحمايتهــم وزيــادة دخولهــم بزيــادة الإنتــاج وتســويقه، وذلــك 
ــادل  ــام وتب ــاع الع ــاص والقط ــاع الخ ــين مؤسســات القط ــود ب ــر الجه ــلال تضاف ــن خ م
ــة  ــدرات وحماي ــز ق ــال تعزي ــبة في مج ــبرات المكتس ــة والخ ــماذج الناجح ــارب والن التج

صغــار المزارعــين. 

ز- العوامل الديموجرافية:
ــة  ــدا مقارن ــة ج ــا مرتفع ــمال افريقي ــرافي في دول ش ــو الديموج ــبة النم ــبر نس     تعت
بالنســبة العالميــة، إلا أن هــذا التزايــد الكمــي للســكان  رافقــه عامــل ضاغــط آخــر وهــو 
ــة  ــة  إلى دول ــد الواحــد أو مــن دول ــف إلى المــدن داخــل البل هجــرة الســكان مــن الري
أخــرى طالبــة للعمالــة، وهــو مــا أدى إلى حرمــان القطــاع الزراعــي مــن اليــد العاملــة، 

ــة )٢٤( ــة الغذائي ــادة التبعي ــاج الزراعــي وزي ــالي انخفــاض الإنت وبالت

٢-التحديات على المستوى الخارجي
أ- صعوبة تطوير وتعميق علاقات التبادل التجاري مع العالم الخارجي

            إن التشــتت الــذي يعيشــه العــالم العــربي وغلبــة النزعــة القطريــة في العلاقــات 
التــي تربطــه بالتكتــلات الاقتصاديــة العالميــة، مــن أهــم العوامــل التــي حالــت دون خلق 
ــلات. إن الحــل  ــين هــذه التكت ــة وب ــدول العربي ــين ال ــادل المتكافــئ ب ــم للتب ــاخ ملائ من
ــادرات أو أشــكال أخــرى للعلاقــات تجعــل  الدائــم لمشــكلة الأمــن الغــذائي يتطلــب مب
ــادل بــين الوطــن العــربي والعــالم الخارجــي لا يقتــصر عــلى الشــكل البســيط وإنمــا  التب
يتعــداه ليتميــز بالتنــوع والتــوازن، فتنميــة الإنتــاج العــربي تتطلــب اســتيراد المنتجــات 

الأوليــة والمنتجــات التكميليــة الــذي يــؤدي بــدوره إلى التصديــر المتنــوع )٢٥(
ب-الأثار السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد 

ــادي  ــاط الاقتص ــاد في النش ــاض ح ــة إلى انخف ــة العالمي ــات الاقتصادي ــير التوقع - تش
ــة مــن  ــزان أســعار الســلع الدولي ــر عــلى مي ــذي بــدوره يشــكل عامــلاً يؤث العالمــي، وال

ــاٌ.  ــتيراد عالمي ــلى الاس ــب ع ــاض الطل ــلال انخف خ
- تســببت أزمــة فــيروس كورونــا في توقــف حركــة قطــاع الســياحة مــن خــلال: توقــف 
ــة  شــبه كامــل للســفر مــن وإلى معظــم دول العــالم وإغــلاق مؤقــت للأنشــطة التجاري

المرتبطــة بــه، 
- كما أثرت أزمة فيروس كورونا عي قطاع الطاقة، حيث أدي ضعف النشاط الاقتصادي 
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ــد1٩، إلي انخفــاض حــاد في أســعار النفــط الخــام،)٢٦( . وانخفــاض الطلــب بســبب كوفي
- صعوبــة الوصــول إلي أســواق البيــع بالجملــة والتجزئــة وأســواق مدخــلات الإنتــاج، 
ــا والتــي فرضتهــا ضرورة  ــا وعالمي نتيجــة لسياســات الإغــلاق التــي اتبعتهــا الــدول عربي

التعامــل مــع الأزمــة 
- نقــص العمالــة، نتيجــة لتقييــد الحركــة والآثــار الســلبية لهــذا النقــص عــلى المســاحات 
المزروعــة والإنتــاج والحصــاد للموســم الحــالي والمواســم القادمــة محليــا وعالميــا، وخاصــة 
إذا طــال أمــد الجائحــة مــما ســيترتب عليــه نقــص في المعــروض وارتفــاع الطلــب وبالتــالي 
ارتفــاع الأســعار محليــا وعالميــا، ويــزداد اثــر ذلــك إذا مــا تبنــت الــدول المصدرة سياســات 

حمائيــة اغلاقيــة، وهــو مــا بــدات دلائلــه الأولي تلــوح في الافــق
- انخفــاض المخزونــات الإســتراتيجية للــدول، وخاصــة إذا مــا طــال أمــد الجائحــة نتيجة 

للســحب الزائــد دون تعويض
ــادة أعــداد  - حــدوث تأثــيرات ســلبية عــي مســتويات الفقــر بأبعــاده المختلفــة وزي
الفقــراء، نتيجــة للزيــادة المتوقعــة في أعــداد العاطلــين عــن العمــل، وانخفــاض دخــول 

ذوي الدخــل المحــدود )٢٧(
ج- نمو التكتلات الاقتصادية:

      أخــذت فكــرة التكتــل تظهــر بوضــوح بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، فقــد شــهدت 
أوروبــا أنواعًــا مختلفــة مــن التكتــلات الاقتصاديــة مثــل منطقــة التجــارة الحــرة، الســوق 
الأوروبيــة المشــتركة ومؤخــرًا الاتحــاد الأوروبي. ولم تقتــصر التكتــلات عــلى أوروبــا فقــط، 
ــدول  ــع ال ــا أو م ــلات بينه ــة تكت ــة في إقام ــدول النامي ــاولات لل ــاك مح ــا كان هن وإنم

المتقدمــة، )٢٨(          - 

رابعا: سياسات تحقيق الأمن الغذائى المستدام في دول شمال افريقيا 
1-السياسات على المستوى الداخي

أ-سياسة الاكتفاء الذاتي
ــة الاحتياجــات  ــدرة المجتمــع عــلى تغطي ــذاتي عــلى ق ــاء ال     تنطــوي سياســة الاكتف
ــف  ــج المحــي لمختل ــير حــد أدنى مــن النات ــج الغــذائي المحــي. فتوف ــة مــن النات الغذائي
الســلع الغذائيــة بمكــن اعتبــاره  خــط الدفــاع الأول في المشــكلة الغذائيــة التــي لا تتمثــل 
في توفــير العمــلات اللازمــة لاســتيراد مــا يلــزم مــن الســلع الغذائيــة الروريــة فحســب، 
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بــل أن هنــاك صعوبــات بالغــة في توفــير الــواردات اللازمــة مــن الســوق العالميــة حتــى 
مــع توافــر المقــدرة التمويليــة. ولتحقيــق الاكتفــاء الــذاتي مــن الغــذاء، لابــد مــن زيــادة 
ــات و قصــب الســكر  ــذرة  والبقولي ــل القمــح وال ــة خاصــة مــن محاصي الرقعــة الزراعي
ــة  ــذه السياس ــق ه ــا، ولتحقي ــا وغيره ــول الصوي ــوداني  وف ــول الس ــكر والف ــر الس وبنج
ــتزراع   ــتصلاح واس ــة باس ــة الأفقي ــة الزراعي ــه للتنمي ــة التوج ــن الدول ــر م ــب الأم يتطل
مزيــد مــن الأراضي الزراعيــة بمــا يكفــي لتحقيــق الزيــادة المطلوبــة في الإنتــاج الزراعــي 
ــيُن  الغــذائي، لإشــباع الاحتياجــات المتزايــدة للســكان الذيــن يتضاعفــون كل حــوالى ثلات
عــام، بالإضافــة إلى وضــع وتنفيــذ سياســة ملائمــة للتحــوط الاســتهلاكي الغذائي، تســتهدف 
تخزيــن قــدر كافي مــن الســلع الغذائيــة لمجابهــة المخاطــر الاقتصاديــة وفــتًرات الحــروب 
ــلع  ــك الس ــن تل ــروض م ــص في المع ــن نق ــا م ــب عليه ــا يتًرت ــة، وم ــوارث الطبيعي والك

ــة)٢٩( الغذائي

ب- سياسة التنمية الاقتصادية الزراعية
ــاملة  ــة الش ــة الاقتصادي ــية للتنمي ــز الرئيس ــد الركائ ــة أح ــة الزراعي ــبر التنمي      تعت
نظــرا لأهميــة الاقتصــاد الزراعــي، ودوره في توفــير الاحتياجــات الغذائيــة المتزايــدة 
للســكان ودوره في توفــير المدخــلات لكثــير مــن الصناعــات التــي تعتمــد عــلى المنتجــات 
الزراعيــة، ودوره في توفــير النقــد الأجنبــي المتحصــل عليــه مــن تصديــر بعــض المنتجــات 
الزراعيــة، ودوره أيضــاُ  في توفــير فــرص العمــل العديــدة والتغلــب عــلى مشــكلة البطالــة. 
ــن  ــي م ــاد الزراع ــل الاقتص ــلى نق ــة ع ــة الزراعي ــة الاقتصادي ــة التنمي ــوي سياس وتنط
الوضــع الاجتماعــي المتخلــف، ومــا ينطــوي عليــه مــن نقــص وســوء الغــذاء إلي الوضــع 

الاجتماعــي المتقــدم  ومــا ينطــوي عليــه مــن وفــرة وجــودة الغــذاء. 
     وتتمثــل سياســة التنميــة الاقتصاديــة الزراعيــة في إعــادة تخصيــص المــوارد في 
ــادة حجــم الاســتثمارات  ــة بزي ــة الزراعي المجتمــع، بهــدف إحــداث تغــيرات في الإنتاجي
ــة  ــة الزراعي ــق التنمي ــن طري ــك ع ــدث ذل ــن أن يح ــي، ويمك ــاع الزراع ــة للقط الموجه
ــصرف  ــري وال ــج ال ــل برام ــية مث ــة الأساس ــتثمارات البني ــيع اس ــورة توس ــة في ص الأفقي
والتوســع في اســتصلاح واســتزراع الأراضي...إلــخ،  والتنميــة الزراعيــة الرأســية في صــورة 
ــب المحصــولي،  ــل التًركي ــي، وتعدي ــف زراع ــة وتكثي ــة عصري ــائل إنتاجي اســتحداث وس

ــمي)٣0( ــي والس ــواني والداجن ــاج الحي ــة الإنت ــة إلي تنمي بالإضاف
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ج-الترشيد الاستهلاكي الغذائي:
     تنطــوي سياســة التًرشــيد الاســتهلاكي الغــذائي عــلى الإجــراءات التــي تتبعهــا الــدول 
لضبــط وتنظيــم الاســتهلاك بمــا يحقــق أكــبر منفعــة اقتصاديــة عــلى المســتوى القومــي 
والفــردي،  فــلا شــك أن المنطــق الســليم لترشــيد الاســتهلاك الغــذائي بمــا بوفر أكــبر منفعة 
اقتصاديــة عــلى المســتوى القومــي هو تشــجيع الزيادة  في اســتهلاك الســلع الزراعية الأقل 
تكلفــة كالــذرة الشــامية، أو ضغــط اســتهلاك أكرهــا عائــداٌ  قوميــاٌ كالأرز، ولا شــك أيضــاُ  
أن المنطــق الســليم لترشًــيد الاســتهلاك الغــذائي بمــا بوفــر أقــى منفعــة عــلى المســتوى 
الفــردي هــو الارتقــاء بالمســتوى الغــذائي الفــردي، أي خفــض متوســط مــا يســتهلكه الفرد 
مــن مجموعــة الحبــوب والنشــويات، وزيــادة متوســط مــا يســتهلكه الفــرد مــن مجموعة 
اللحــوم والأســماك والبيــض إلي الضعــف، مــع العمــل عــلى إتاحــة هــذه الســلع ســواء 
المصــادر الأجنبيــة أو المحليــة بأســعار مناســبة ورفــع المقــدرة الشرائيــة للمســتهلكين)٣1(

د- سياسة الدعم الاستهلاكي الغذائي:
ــا  ــي تتبعه ــة الإجــراءات الت     تنطــوي سياســة الدعــم الاســتهلاكي الغــذائي عــلى كاف
الدولــة لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة فيــما يتعلــق باســتهلاك الســلع الغذائيــة الرورية، 
الأمــر الــذي مــن شــأنه تحقيــق أكــبر منفعــة اقتصاديــة عــلى كل مــن المســتوى القومــي 
والفــردي.  وتلجــأ الحكومــة إلي إتبــاع مثــل هــذه السياســة في فــترات الحــروب والأزمــات 
الاقتصاديــة. ويعــد التخفيــض التــد ربهــي للدعــم الاســتهلاكي للســلع الكماليــة وقــصره 
فقــط عــلى الســلع الروريــة لكافــة أبمــاط الاســتهلاك في الحــر والريــف، هــو السياســة 

المثــلى في الوقــت الراهــن لتحقيــق الأمــن الغــذائي لمحــدودي الدخــل، )٣٢(
ه-سياسة التصنيع الغذائي

ــاج  ــة في القطــاع الزراعــي وانت ــدول النامي      يتركــز النشــاط الاقتصــادي في أغلــب ال
المــواد الخــام، وبالتــالي تتســم القــدرة الشرائيــة للأفــراد بالضعــف الشــديد والتــي تنعكس 
ــاً،  بدورهــا عــلى ضيــق الأســواق وعــدم القــدرة عــلى اســتيعاب الســلع الغذائيــة محلي
بــل لا توجــد إمكانيــة تكنولوجيــة عــلى توفيرهــا بالقــدر الملائــم  كــما ً وكيفيــا ً بأســعار 
اقتصاديــة مناســبة. وهــو مــا يجعــل هذه الــدول تعتمــد على الاســتيراد الذي يشــكل عبئاٌ 
عــلى الميــزان التجــاري، بالإضافــة إلي عــدم القــدرة التكنولوجيــة عــلى التصنيــع الزراعــي 
كمدخــل لتقليــل الفاقــد الإنتاجــي المحــي مــن الحاصــلات الزراعيــة الغذائيــة الهامــة)٣٣(
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و-السياسة السعرية الزراعية
ــاشر  ــير المب ــات ذات التأث ــم السياس ــن أه ــة م ــعرية الزراعي ــة الس ــبر السياس     تعت
ــة،  ــة والاجتماعي ــاءة الاقتصادي ــق الكف ــث تحقي ــن حي ــك م ــي وذل عــلى القطــاع الزراع
تنظيــم وهجــرة المــوارد داخــل وخــارج القطــاع الزراعــي، تنظيــم العلاقــة بــين المنتجــين 
واامســتهلكين وتنظيــم الإنتــاج، توجيــه هيــكل الاســتهلاك مــن الســلع والخدمــات بمــا 

ــق الأمــن الغــذائي المســتدام. يتفــق مــع أهــداف المجتمــع ويســاهم في تحقي
ــادة دخــول  ــة الرشــيدة كان مــن شــأنه زي ــاع السياســات الســعرية الزراعي     أن إتب
الــزراع وتنميــة الشــعور لديهــم بــأن هــذا الإنتــاج ملــك لهــم، مــما يدفعهــم إلى مزيد من 
الإنتــاج وتحســين مســتواه، وكل هــذا يــؤدي إلى زيــادة الإنتــاج بصفــة عامــة وتضييــق 
ــن  ــة، وهــذا م ــة الاســتهلاكية والغذائي ــة والطاق ــة الإنتاجي ــن الطاق ــين كل م الفجــوة ب

شــأنه ان يــؤدي إلى الحــد مــن تفاقــم مشــكلة العجــز الغــذائي- 
    ويعــاب عــلى سياســة التحــرر الاقتصــادي الراهنــة أن الدولــة مازالــت تتدخــل مــن 
حــين لآخــر في السياســة الســعرية بمختلــف مســتوياتها، فعــلى مســتوى المنتــج الزراعــي 
تتدخــل الدولــة في تســعير ســلعة كالقمــح بحجــة تشــجيع الــزراع عــلى التوســع في إنتاجه، 
ــا، وعــلى مســتوى المســتهلك  ــال بالنســبة لقصــب الســكر والقطــن وغيره ــك الح وكذل
ــم مجمعــات ومعــارض  ــة الغــلاء وارتفــاع الأســعار وتقي ــة بحجــة محارب تتدخــل الدول
ــلعة  )٤٣(  ــوق كل س ــة في س ــعارها التوازني ــن أس ــل ع ــعار تق ــتهلاكية بأس ــلع الاس الس

ي- سياسة تقليل الفاقد الإنتاجي الزراعي المحي:
    أن الفاقــد المحــي يشــكل جــزء كبــير لا يســتهان بــه مــن الطاقــة الإنتاجيــة الإجمالية 
ــى  ــد الحصــاد، وحت ــا بع ــة م ــد الإنتاجــي المحــي لمرحل ــار الفاق ــا نأخــذ في الاعتب عندم
مرحلــة الاســتهلاك النهــائي عــبر مراحــل تســويقية متعــددة تصــل بهــذا الفاقــد إلى حوالــر 
10 %بصفــة عامــة في محاصيــل الحبــوب الزراعيــة، وإلى أكــر مــن ٥0 %في محاصيل الخر 
والفاكهــة، وذلــك طبقــا للعديــد مــن الدراســات التــي تناولــت هــذا الموضــوع،  وبالتــالى 
فــإن إتبــاع أســاليب وطــرق تكنولوجيــة حديثــة ســواء أثنــاء العمليــة الإنتاجيــة أو عــبر 
المراحــل التســويقية المختلفــة أو تطوير أســاليب التخزيــن المتبعة حالياً كــماٌ وكيفاً، يؤدي 
إلى توفــير قــدر لا يســتهان بــه مــن الطاقــة الإنتاجيــة لكافــة الســلع الزراعيــة الغذائيــة 
الهامــة، مــما يشــكل إضافــة لا يســتهان بهــا للحــد مــن مشــكلة تفاقــم العجــز الغــذائي)٣٥(
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٢-السياسات على المستوى الخارجى
أ- السياسة الاستثمارية الزراعية:

ــة للمــوارد  ــادة الكفــاءة الاقتصادي ــة، زي      تســتهدف السياســة الاســتثمارية الزراعي
ــاع  ــيين الأوض ــه وتحس ــن تقلبات ــد م ــي، والح ــل الزراع ــتوى الدخ ــع مس ــة ورف الزراعي
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، الأمــر الــذي يترتــب عليــه تحقيــق الأمــن الزراعــي والغــذائي، 
فالاســتثمارات الزراعيــة تعتــبر أحــد الوســائل الأساســية لتنفيــذ برامــج التنميــة الزراعية، 
ويتوقــف نجــاح التنميــة الزراعيــة إلى حــد كبــير عــلى حجــم الاســتثمارات المتاحــة وكيفية 
توزيعهــا بــين الأنشــطة الزراعيــة المختلفــة، وكفــاءة اســتخدام تلــك الاســتثمارات. ويتأثــر 
حجــم الاســتثمار بصفــة عامــة ببعــض العوامــل الاقتصاديــة التــي مــن أهمهــا: الدخــل 
القومــي، مقــدار الاســتهلاك العائــي، الاســتهلاك الحكومــي، الصــادرات والــواردات 

والادخــار القومــي)٢٦(

ب-سياسة تنمية التجارة الخارجية:
    تنطــوي سياســة تنميــة التجــارة الخارجيــة عــلى تنميــة الصــادرات التــي تتــم بــين 
ــن  ــتمر م ــدر مس ــير مص ــدف توف ــاً، به ــاُ وزمني ــاُ وكمي ــالم نوعي ــة دول الع ــة وبقي الدول
ــدر  ــتيراد الق ــة، ولاس ــن ناحي ــة م ــة الاقتصادي ــط التنمي ــل خط ــي لتموي ــد الأجنب النق
الــلازم مــن الســلع الغذائيــة الروريــة كالقمــح لتحقيــق الأمــن الغــذائي المســتدام مــن 
ناحيــة أخــري، ولا شــك أن تنميــة التجــارة الخارجيــة بــين الــدول العربيــة ســيكون مــن 
شــأنه الإســهام في تحقيــق الأمــن الغــذائي المســتدام للــدول العربيــة بصفــة عامــة. وهــذا 
يعنــى ألا تصــدر دولــة عربيــة ســلعة معينــة إلى الخــارج إلا بعــد اســتيفاء الاحتياجــات 
ــن  ــلعة م ــة س ــة عربي ــتورد دول ــرى، ولا تس ــة الأخ ــدول العربي ــة ال ــتيرادية لبقي الاس
ــك  ــن تل ــرى  م ــة الأخ ــدول العربي ــة لل ــات التصديري ــتيفاء الطاق ــد اس ــارج إلا بع الخ
الســلع،. يضــاف إلى ذلــك أن قــرب الأســواق وتقــارب الأذواق والخفــض المتبــادل للرســوم 
والتعريفــات الجمركيــة ســوف يــؤدي إلى انخفــاض أســعار مثــل هــذه الســلع الغذائيــة، 

وازديــاد الطلــب عليهــا )٣٧(
ج- سياســة التكامــل الاقتصــادي الزراعــي والغــذائي العــربي والمتوســطي والأفريقــي:             
تنطــوي سياســة التكامــل الاقتصــادي الزراعــي والغــذائي العــربي والمتوســطي والأفريقــي 
عــلى كافــة الإجــراءات التــي تتفــق عليهــا دولتــان أو أكــر، لإزالــة القيــود عــلى الحركــة 
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التجاريــة للســلع الغذائيــة أو لعنــاصر الإنتــاج المســتخدمة في إنتاجهــا بــين هــذه الــدول، 
ــو  ــدل بم ــق مع ــة تحقي ــة بغي ــة الغذائي ــاتها الاقتصادي ــف سياس ــين مختل ــيق ب والتنس

مرتفــع في إنتــاج واســتهلاك الغــذاء)٣٨(
د- تشجيع وتحفيز الاستثمارات الزراعية العربية البينية:

    يمكــن الإشــارة إلى أهــم الطــرق والتقنيــات التــي يمكــن لمتخــذي القــرار في الــدول 
العربيــة الاعتــماد عليهــا، بهــدف تشــجيع وتحفيــز الاســتثمارات الزراعيــة البينيــة كمايي:

ــيما  ــتثمار، لا س ــال الاس ــربي في مج ــاون الع ــة للتع ــر الحاكم ــل الأط ــر وتفعي - تطوي
ــتثمار رؤوس  ــة اس ــها اتفاقي ــلى راس ــي وع ــربي البين ــتثمار الع ــجيع الاس ــات تش اتفاقي

ــة. ــدول العربي ــتثمار في ال ــات الاس ــوية منازع ــات تس ــة، واتفاقي ــوال العربي الأم
- تشــجيع الــشركات العربيــة العابــرة للقوميــات عــلى مواصلــة دورهــا في تعزيــز 
الاســتثمارات العربيــة البينيــة، مــن خــلال إنشــاء المشروعــات العربيــة المشــتركة الكــبرى.

- حــث الــدول العربيــة عــلى توفــير بيانــات الاســتثمار الأجنبــي بهــدف إثــراء  منــاخ 
الاســتثمار في الــدول العربيــة

- الاهتــمام بالبنيــة التحتيــة في المجتمعــات الريفيــة العربيــة خاصــة تلــك التــي 
ــة الخاصــة، مثــل المــاء  تملــك خصائــص اســتثمارية مميــزة لجــذب الاســتثمارات العربي

ــة. ــة الرخيص ــعة والعمال ــة الواس ــاحات الزراعي والمس
-ســن القوانــين والتشريعــات الخاصــة بالاســتثمار الزراعــي، والتــي تتناســب مــع 
التنميــة الزراعيــة المســتدامة مــن جهــة، وتضمــن حقــوق المســتثمرين مــن جهــة أخــرى، 

ــا )٣٩( ــوازن منظومته ــة وت ــوارد البيئي ــظ عــلى الم ــا يحاف بم
خامسا: رؤية مستقبلية لتحقيق الأمن الغذائى المستدام في  دول شمال افريقيا 

في ضوء ما سبق، قدمت الدراسة عددا من المقترحات وتتمثل فيما يي:- 
1- يمكــن لــدول شــمال إفريقيــا أن تحقــق الأمــن الغــذائي المســتدام مــن خــلال، بــذل 
المجهــودات وتطبيــق سياســات وبرامــج ســواء عــلى المســتوى الفــردي أو في إطــار التعاون 
ــدة،  ــة جدي ــام ٢00٨ سياســات زراعي ــذ ع ــدان من ــدة بل ــث اعتمــدت ع الإقليمــي. حي
وشرعــت في إجــراء إصلاحــات تهــدف إلى زيــادة الإنتــاج والإنتاجيــة الزراعيــة، وتحســين 
إدارة الأراضي والمــوارد المائيــة، والأراضي الزراعيــة لتعزيــز الأمــن الغــذائي. وتركــزت 

الجهــود عــلى أخــذ المخاطــر المناخيــة والكــوارث الطبيعيــة في الاعتبــار بقــدر أكــير 
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ــا، مــما يســاعد  ــة في دول شــمال افريقي ــادة الاســتثمارات الزراعي ٢- العمــل عــي زي
ــع مســتوى الدخــل الزراعــي،  ــة ورف ــة للمــوارد الزراعي ــاءة الاقتصادي ــادة الكف عــي زي
والحــد مــن تقلباتــه وتحســيين الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة، الأمــر الــذي يترتــب 

عليــه تحقيــق الأمــن الزراعــي والغــذائي
٣- تنميــة التجــارة الخارجيــة  ودعــم الصــادرات التــي تتــم بــين الــدول نوعيــاُ وكميــاُ 
ــة  ــط التنمي ــل خط ــي لتموي ــد الأجنب ــن النق ــتمر م ــير مصــدر مس ــدف توف ــاً، به وزمني
الاقتصاديــة مــن ناحيــة، ولاســتيراد القــدر الــلازم مــن الســلع الغذائيــة الروريــة 

ــة أخــري ــن ناحي ــذائي المســتدام م ــن الغ ــق الأم ــح لتحقي كالقم
٤- يجــب أن يتــم العمــل عــي دعــم التكامــل الاقتصــادي الزراعــي والغــذائي العــربي 
والمتوســطي والأفريقــي  لإزالــة القيــود عــلى الحركــة التجارية للســلع الغذائيــة أو لعناصر 
ــف سياســاتها  ــين مختل ــدول، والتنســيق ب ــين هــذه ال ــا ب ــاج المســتخدمة في إنتاجه الإنت
ــذاء ــتهلاك الغ ــاج واس ــع في إنت ــو مرتف ــدل بم ــق مع ــة تحقي ــة بغي ــة الغذائي الاقتصادي

ــة  ــة الزراعي ــادة الرقع ــن خــلال زي ــذاء م ــن الغ ــذاتي م ــاء ال ــق الاكتف ٥- يمكــن تحقي
ــكر  ــر الس ــكر وبنج ــب الس ــات وقص ــذرة  والبقولي ــح وال ــل القم ــن محاصي ــة م خاص
والفــول الســوداني  وفــول الصويــا وغيرهــا، ولتحقيــق ذلــك يتطلــب الأمــر مــن الدولــة 
ــة باســتصلاح واســتزراع  مزيــد مــن الأراضي الزراعيــة ــة الأفقي ــة الزراعي التوجــه للتنمي

ــبر  ــق أك ــا يحق ــم الاســتهلاك بم ــط وتنظي ــذائي لضب ــم التًرشــيد الاســتهلاكي الغ ٦- دع
ــردي ــي والف ــلى المســتوى القوم ــة ع ــة اقتصادي منفع

٧- تبنــي سياســة ســعرية زراعيــة ذات تأثــير مبــاشر عــلى القطــاع الزراعــي  مــن خــلال: 
ــارج  ــل وخ ــوارد داخ ــرة الم ــم وهج ــة، تنظي ــة والاجتماعي ــاءة الاقتصادي ــق الكف تحقي
القطــاع الزراعــي، تنظيــم العلاقــة بــين المنتجــين واامســتهلكين وتنظيــم الإنتــاج، توجيــه 
هيــكل الاســتهلاك مــن الســلع والخدمــات بمــا يتفــق مــع أهــداف المجتمــع ويســاهم في 

تحقيــق الأمــن الغــذائي المســتدام
٨- يجــب ان يتــم تقليــل الفاقــد الإنتاجــي الزراعــي المحــي الــذي يشــكل جــزء كبــير 
لا يســتهان بــه مــن الطاقــة الإنتاجيــة الإجماليــة، وبالتــالى فــإن إتبــاع أســاليب وطــرق 
تكنولوجيــة حديثــة ســواء أثنــاء العمليــة الإنتاجيــة أو عــبر المراحــل التســويقية المختلفــة 
أو تطويــر أســاليب التخزيــن المتبعــة حاليــاً كــماٌ وكيفــاً، يــؤدي إلى توفــير قــدر لا يســتهان 
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بــه مــن الطاقــة الإنتاجيــة لكافــة الســلع الزراعيــة الغذائيــة الهامــة، مــما يشــكل إضافــة 
لا يســتهان بهــا للحــد مــن مشــكلة تفاقــم العجــز الغــذائي

ــمان  ــلى ض ــل ع ــير العم ــدى القص ــة ؤفي الم ــة الحالي ــلال المرحل ــرورى خ ــن ال ٩- م
التدفــق الســلس للســلع الغذائيــة والاســتفادة الكاملــة مــن إمكانــات الســوق الدوليــة 

ــب الغــذائى لتأمــين العــرض والطل

 الخاتمة
ــاج  ــن خــلال إنت ــا م ــذائي المســتدام إم ــه الغ ــق أمن            يمكــن للمجتمــع أن يحق
ــار  ــل الخي ــاً أو اســتيرادها مــن مجتمعــات أخــرى مــع تفضي ــة محلي ــه الغذائي احتياجات
الأول إذا لم يكــن باهــظ التكلفــة مــن حيــث كفــاءة اســتغلال المــوارد المتاحــة، كــما يمكــن 
القــول أن العلاقــة بــين التنميــة الزراعيــة المســتدامة والأمــن الغذائي المســتدام هــي علاقة 
عضويــة، إذ لا يمكــن تحقيــق  أمــن غــذائي مســتدام دون الاعتــماد عــلى تنميــة زراعيــة 
مســتدامة، فالزراعــة المســتدامة هــي الزراعــة التــي بإمكانهــا تلبيــة احتياجــات الأجيــال 
الحاليــة والمســتقبلية مــن الغــذاء، وتوفــير فــرص عمــل مســتدامة ولائقــة، والحفــاظ عــلى 
ــة وتعزيزهــا والحــد مــن التعــرض لنقــص  ــة وتجــدد المــوارد الطبيعي القــدرات الإنتاجي
الأغذيــة وتعزيــز الاعتــماد عــلى الــذات، واســتخدام التكنولوجيــا المتطــورة للحفــاظ عــلى 
الجانــب الايكولوجــي الــذي يعتــبر مــن أهــم الأســس الداعمــة لاســتدامة الأمــن الغــذائي

      ويواجــه الأمــن الغــذائي المســتدام  في دول شــمال إفريقيــا، بعــدة تحديــات داخليــة 
ــة الصالحــة  ــة في: انخفــاض نســبة الأراضي الزراعي ــات الداخلي ــل التحدي ــة تتمث وخارجي
مقارنــة بالمســاحة الكليــة، نــدرة الميــاه وســوء اســتغلالها، التغــيرات البيئيــة والمناخيــة، 
الفجــوة التقنيــة أوالتكنولوجيــة وضعــف التمويــل والاســتثمار في القطــاع الزراعــي، أمــا 
ــاري  ــادل التج ــات التب ــق علاق ــر وتعمي ــة تطوي ــمل:  صعوب ــة فتش ــات الخارجي التحدي
ــة  ــة الصحي ــا عــن هشاشــة الأنظم ــد كشــفت جائحــة كورون ــالم الخارجــي، وق ــع الع م
ــا  ــان م ــا سرع ــة لكنه ــة صحي ــدأت الجائحــة كأزم ــا، وب ــدول شــمال افريقي ــة ل والغذائي
تحولــت إلي أزمــة شــاملة، تؤثــر عــلى كافــة قطاعــات الاقتصــاد وتفــرض تحديــات خطــيرة 

أمــام تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. 
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